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 خطوات في الطريق إلى الله
أحدثكم عن فضــــيلة من أهم الفضــــائل في حياة الإنســــان... إنها فضــــيلة  

 الرجاء.
 

 1الرجاء
 

  الرجاء هو إحدى الفضـــــــائل الثلاث الكبرى (الإيمان والرجاء والمحبة)، 
 ).13كو1حسبما ذكر القديس بولس الرسول (

ا  ــً مَن فقد هذا الرجاء يوقعه الشـــــيطان في الكآبة والقلق، بل يوقعه أيضـــ
في اليــأس مثلمــا حــدث مع يهوذا الإســـــــخريوطي، الــذي قطع رجــاءه في 

 الخلاص، فشنق نفسه...
 إن العمل على قطع الرجاء هو من حروب الشياطين...

ذِينَ   اذَا كَثُرَ الــَّ ا رَبُّ لمــَ ا: "يــَ وقــد شـــــــرحــه داود النبي في المزمور الثــالــث قــائلــً
هُ خَلاَصٌ   ــَ ل لَيْسَ  ي:  لنَِفْســـــــِ كَثِيرُونَ يَقُولُونَ   . امُوا عَلَيَّ كَثِيرُونَ قــَ يُحْزنُِونَني. 

ري، مَجْ ويســـــتطرد داود في روح الرجاءبِإِلَهِهِ"،  دِي  : "فَأَنْتَ يَا رَبُّ هُوَ نَاصـــــِ
افِعُ رَأْسِي" (مز   ).3-1:  3وَرَ

إن الشـــيطان يقول للإنســـان الخاطئ: "لا خلاص، لا فائدة من كل جهادك.  
لقـد تخلى الرب عنـك. لا معونـة لـك منـه. قـد وقعـت في يـدي وانتهى أمرك".  

 يقول هذا لكيما يستسلم الإنسان له في يأس، فيقوده إلى الهلاك.  

 جاء، بل هو رجاؤنا...أما السيد المسيح فهو ينبوع الر 

إننـا نقول لـه في صـــــــلواتنـا: "يـا رجـاء مَن ليس لـه رجـاء ومعين مَن ليس لـه  
معين. عزاء صـغيري القلوب. ميناء الذين في العاصـف". إن الذين تتعبهم  
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العواصـــــــف في بحر هــذا العــالم. مينــاؤهم الــذي يهبهم الرجــاء، هو الرب  
 يسوع...  

ا إنـه أتى "لأُن ـَ ــً ورِينَ  لهـذا قيـل عنـه أيضـــــ أْســـــــُ الْعِتْقِ، وَللِْمـَ ينَ بِـ بِيِّ ادِيَ للِْمَســـــــْ
 ). جاء يمنح رجاء لكل أحد.1:  61بِالإِطْلاَقِ" (إش

بل أن من أروع ما قيل عن نعمة الرجاء في عمل الرب أن ابن الإنسان  

 .)10:  19يطَْلبَُ وَيخَُلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لوجاء "

فقط، أو ليخلص العشــــــــارين  لم يـأت فقط ليخلص الخطـاة والضــــــــالين  
ــامريين والأمم، وإنما جاء يطلب ويخلص " "! أهناك رجاء  مَا قَدْ هَلَكَ والســــ

 أعمق من هذا؟ حتى للهالكين!

ا في عمل الرجاء إنه: " فُ، وَفَتِيلَةً بل قيل عنه أيضـً ةً لاَ يَقْصـِ وضـَ بَةً مَرْضـُ قَصـَ
 ).3: 42" (إشخَامِدَةً لاَ يُطْفِئُ 

يوجـد رجـاء حتى للقصـــــــبـة المرضـــــــوضـــــــة والفتيلـة  جميـل أن نشـــــــعر أنـه  
المدخنة... إنها رقة المسـيحية التي تعزي صـغيري القلوب... تشـدد الركب  

 المخلعة، والأيدي المسترخية.

أتراك ركبـة مخلعـة، لا تســـــــتطيع أن تســـــــير في طريق الرَّب؟! لا تفقـد  

 رجاءك. الرب قادر أن يشددك... 

إليـه مهمـا كـانـت حـالتـك رديئـة.. حتى إن   إنـه يفتح البـاب أمـام الكـل، ويـدعوك
كـانـت خطـايـاك كـالقرمز، يغســـــــلـك، لا لكي تبيض فقط، وإنمـا لتبيض أكثر 

 من الثلج...!

 إنه يوجد رجاء، مهما طال الوقت وبدا الأمل مفقودًا.

، ومرت عشـــــرات الســـــنوات دون أن يعطى نســـــلًا،  إبراهيمحتى إن شـــــاخ 
 أن يكون لكليهما تنعم. ما دام وحتى إن جفَ مســتودع ســارة... هناك رجاءٌ 

الله يريـد، ومـا دام يقـدر، إذًا فهنـاك رجـاء. إنـه الله الـذي لا يعســـــــر عليـه أمر.  
 يقدم لنا عبارة رجاء هي:  

نْدَ اللهِ"
ِ
 مُسْتَطَاعٌ ع

ِ
نْدَ النَّاس

ِ
 ع

ِ
 ).27:  18" (لوغَيْرُ الْمُسْتَطَاع
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، وحتى إن أُلقيـت في أتون النـار دانيـالحتى إن أُلقيـت في جـب الأســـــــود مثـل  

فلا تفقـد الرجـاء: الله قـادر أن يبطـل قوة النـار، وقـادر أن   الثلاثـة فتيـة،مثـل  
 يرسل ملاكه فيسد أفواه الأسود.

في كل   -المهم أن تكون لك العين الروحية المبصـــرة، التي تســـتطيع  

 الله ومعونته...أن تبصر يد  -ضيقة وتجربة  

لمـا رأى قوات العـدو محيطـة بـالمـدينـة، ذلـك لأنـه لم يكن    جيحزيلقـد خـاف  

من أجله    أليشـع النبييبصـر ملائكة الله الذين أرسـلهم للإنقاذ. لهذا صـلى  
وقـال: افتح يـا رب عيني الغلام، ليرى أن الـذين معنـا أكثر من الـذين علينـا. "لا 

ا   ،  تَخَفْ، لأَنَّ الَّـذِينَ مَعَنَـ الَ: يَـا رَبُّ عُ وَقـَ لَّى أَليِشـــــــَ أَكْثَرُ مِنَ الَّـذِينَ مَعَهُمْ وَصـــــــَ
 ). 17، 16:  6مل2افْتَحْ عَيْنَيْهِ فَيُبْصِرَ" (

أمام البحر الأحمر، إذ رأوا البحر    بني إسـرائيل ونفس الوضـع حدث لشـعب  
ــاء   ــالرجـ بـ المملوء  النبي  ــا موســـــــى  أمـ فخـــافوا.  والعـــدو خلفهم،  أمـــامهم 

.فـإنـه قـال: "وبـالإيمـان،   لُ عَنْكُمْ وَأَنْتُمْ   قِفُوا وَانْظُرُوا خَلاَصَ الرَّبِّ اتِـ الرَّبُّ يُقـَ
 ).  14،13:14" (خر تَصْمُتُونَ 

ه الرَّب في البحر، ويرى الصـــــــخرة تُفجّر مـاءً،   ا قـد شـــــــقـّ إن الرجـاء يرى طريقـً
 ويرى خلاص الرَّب وسط الضيقات.

الليــل، لا يفقــد المؤمن رجــاءه، ولا حتى إن تــأخر الرَّب إلى الهزيع الرابع من  
 ييأس. إنه قد يتأخر، ولكنه لا بد سيأتي وينتهر الأمواج والرياح...

 ولقد منحنا الرب في الكتاب أمثلة كثيرة من الرجاء

 لقد كان شفاء الأمراض المستعصية، رمزًا يدل على الرجاء.

لبرص،  بالنســبة إلى الشــخص العادي، قد يفقد الرجاء أمام مرض خطير كا
ــة لا تتحرك أو مرض   ــفاء كالعمى. أو أمام يد يابســـ أو عاهة غير قابلة للشـــ

ــنة  18طالت مدته كمرض نازفة الدم التي أنفقت كل مالها على الأطباء   سـ
 دون أية فائدة.

أمــا المؤمن فلــه رجــاء، مهمــا كــانــت الحــالــة تــدعو إلى اليــأس. إن الله 



 

4 

يـد اليـابســـــــة، وأوقف  الـذي طهر الأبرص، وفتح عيني الأعمى، وحرك ال

دم النـازفة، قادر أن ينجي أي إنســـــــان من خطيئتـه، مهمـا بدا خلاصـــــــه  

 صعبًا...

 وفي إقامة الموتى، ترى لوناً من الرجاء أكثر عمقًا...

ولقـد قـدم لنـا الرب أمثلـة من إقـامـة الموتى تختلف في الـدرجـة. فقـد أقـام 
ايين، بعد أن وضـعوه  ابنة يايرس، وهي ما زالت في بيتها، وأقام ابن أرملة ن

في الصـــندوق وخرجوا به إلى الطريق وســـط المشـــيّعين. وأقام لعازر بعد  
أيام حتى قالت أخته أنه: "قَدْ أَنْتَنَ.."  4أن وضـــــعوه في القبر، ومضـــــت عليه  

 )، وفقدت رجاءها في إقامته!39: 11(يو

أتراك في موت الخطية، يبكي عليك أصــحابك، أو يشــيعك الناس في 

أو تراك قد أنتنت في موت الخطية ومضـت عليك مدة تدعو إلى حزن؟  

 اليأس، ثق. هناك رجاء في أن تقوم...

إن الله الذي أقام لعازر، يســــــتطيع أن يقيمك. لا تفقد الأمل أبدًا، فإن الله 
ونَ، وَإِلَى مَعْرفَِةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" ( . وهو  )4: 2تي1"يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصـُ

 يملك القوة على تخليصك...

 إذًا فليتشدد قلبك وانتظر الرب...

دِ البَائسِــــينَ   اكِين وتَنهُّ ــَ قَاءِ المســ ــَ الرب الذي قال في المزمور: "مِنْ أجْل شــ
نَعُ الَخَلاصَ عَلَانيِةً" (مز  ــْ ، أصــــ   نعم، قم يا رب. ).  5: 12الآنَ أقُومُ، يقُولُ الرَّبُّ

قم وليتبدد جميع أعدائك، وليهرب من قدام وجهك كل مبغضــــي اســــمك  
ينتظرك في رجـاء، فليكن بـالبركـة  ). أمـا شـــــــعبـك الـذي  35:  10القـدوس (عـد 

 ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون مشيئتك.  

ا مُنْتَظِرُو عبـارة أخرى من عبـارات الرجـاء، يقـدمهـا لنـا ســـــــفر إشـــــــعيـاء: " وَأَمـَّ
ةً  أَجْنِحــَ يَرْفَعُونَ  ةً.  دُونَ قُوَّ دِّ فَيُجــَ يَتْعَبُونَ.   الرَّبِّ  وَلاَ  ونَ  يَرْكُضـــــــُ ورِ.  النُّســـــــُ كــَ

 ).  31: 40" (إشلاَ يُعْيُونَ يَمْشُونَ وَ 

دِيمِ  وحتى إن أدركهم الإعيـاء، يـدركهم قول الرب: " دْرَةً، وَلعِـَ يُعْطِي الْمُعْيِيَ قـُ
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ةً  رُ شِدَّ ةِ يُكَثِّ  ). 29:  40" (إشالْقُوَّ

 مثال آخر للرجاء، هو أنشودة العاقر التي لم تلد...

يدِي  تَرَنَّمِي أَيَّتُهَا يقول لها الرب في ســفر إشــعياء: " الْعَاقِرُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ. أَشــِ
رَنُّمِ. اكِنِكِ.  بِالتَّ ــَ قَقُ مَسـ ــُ طْ شـ ــَ عِي مَكَانَ خَيْمَتِكِ، وَلْتُبْسـ ــِ ينَ    أَوْسـ لأَنَّكِ تَمْتَدِّ

لُكِ  ارِ، وَيَرثُِ نَســـــْ - 1:54" (إشأُمَمًا، وَيُعْمِرُ مُدُنًا خَرِبَةً  إِلَى الْيَمِينِ وَإِلَى الْيَســـــَ
3 .( 

 ، هو الأرض الخربة في أول سفر التكوين.مثال آخر

كــانــت الأرض خربــة وخــاليــة، ومغمورة بــالميــاه، وعلى وجــه الغمر ظلمــة.  
ولكنها لم تبق كذلك، لأن روح الله كان يرف على وجه المياه. وإذا بالله يبدد  
ظلمتهـا، ويقول فليكن نور. فكـان نور. ورأى الله النور أنـه حســـــــن. ثم زين 

 ).1الأزهار والأشجار والأطيار (تكالله هذه الأرض ب

الصــــــورة الجميلة التي انتقلت إليها الأرض بعد الخراب، إنما تعطينا  

 رجاء مهما غمرتنا المياه والظلمة...

يجول، يصــــنع  إن الله يعمل، حتى ولو لم نعمل نحن. لقد قيل عنه إنه كان 
 ). فما معنى هذا؟  38: 10(أعخيرًا 

نعمـة، ويعطي هـذا قوة، وذاك مغفرة، وذاك توبـة. كـان يجول، يعطي هـذا  
 .)10: 19يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ" (لو"

 إذًا فلنفرح بالرب، لأنه قيل: "
ِ
ي الرَّجَاء

ِ
ينَ ف

ِ
ح

ِ
 ).12:12" (روفَر

إنَّ الرجـاءَ طـاقـةٌ من نور تفتح على النفس التي اكتنفتهـا الظلمـة، فتنيرهـا 
من فرح، تفتقـد النفس التي اكتنفتهـا الكـآبـة،    وتبهجهـا. الرجـاء هو طـاقـة

فتزيل كآبتها... الرجاء عمل من أعمال الروح القدس، يلد الفرح والسلام...  
 عش في هذا الفرح، مهما ظننت أن النعمة قد تأخرت عليك.

 ولعل من أجمل الأمثلة قصة إيليا النبي وسقوط المطر...

زل المطر، وصـــــــلَّى مرة ثـانيـة حـان وقـت نزول المطر، وصـــــــلَّى إيليـا ولم ين
ومرات ثالثة ورابعة وخامســـة وســـادســـة، ولم ينزل المطر، على الرغم من 
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وعود الله، وعلى الرغم من أن الـذي يصـــــــلي نبي عظيم. ولكن إيليـا لم يفقـد  
رجـاءه، فصـــــــلى للمرة الســـــــابعـة. وهنـا رأى غيمـة في حجم كفـة اليـد، ففرح  

 وعرف أن المطر سينزل.

 ، في الصلاة السابعة، تبعث الفرح والرجاء.  إنَّ غيمة صغيرة

لا تيـأس إذًا إن تـأخرت المعونـة في الوصـــــــول إليـك، بـل ثق بـالرب "وانتظره،  
)، طول الوقـت وطول العمر. وفي 130من محرس الصـــــــبح إلى الليـل" (مز 

 رجائك بالرب امتلأ فرحًا.

 مما يبعث على الرجاء أيضًا، أن الله يبحث عنا...  

صــــنا، أكثر من اهتمامنا بخلاص أنفســــنا. هو الذي يقف على  إنه مهتم بخلا
 الباب ويقرع، منتظرًا أن نفتح له...

ا يرضــــى بالقليل، كخطوة إليه.   ــً حبة واحدة في العنقود تجعل  وهو أيضــ
فيـه بركـة والرَّب يقبـل أصـــــــحـاب الثلاثين كزرع جيـد. كـأصـــــــحـاب الســـــــتين  

 والمائة. قلبه الطيب يملؤنا رجاء.
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